
لم يبالغ وزير الخارجية البريطان وهو يصف مقابلة بشار الأسد الأخيرة مع صحيفة «صنداي تايمز» بأنها «إحدى أكثر

المقابلات الوهمية الت قام بها رئيس دولة ف هذا العصر».. فمن يقرأ المقابلة بتمعن سيجد أن الأسد لم يقل شيئا عدا

توجيه التهم، والإمعان ف الوهم، وأنه أمام رجل متوتر..

فمثلا، كيف يمن أن يفهم القارئ إجابة الأسد عن سؤال مفاده أن قبوله للحوار مع المعارضة الآن يعن أنه قد غير رأيه،

حيث لم ين يعترف بها من قبل، حيث يقول ف المقابلة: «قد يفهم البعض أن غيرت رأي لأنن لم أعترف باليان الأول

.يان الثانللمعارضة ومن ثم اعترفت بال

ف الواقع إنن لم أعترف بأي منهما، والأهم من ذلك أن الشعب السوري لا يعترف بهم ولا يأخذهم عل محمل الجد»، ثم

يقول مضيفا، وهذا هو الأهم: «عندما يفشل منتج معين ف السوق فإنهم يسحبون المنتج، يغيرون اسمه ويغلفونه بشل

مختلف ومن ثم يطرحونه مجددا ف السوق، لنه لا يزال عل عيبه. اليانان الأول والثان هما نفس المنتج، لن الغلاف

مختلف»..

فهل بعد هذا الوهم وهم؟ وهل بعد هذا التخبط تخبط؟ فهل يقبل الأسد بالحوار أساسا أم لا؟

وكيف يدعو للحوار ثم يقول إنه لا يعترف أساسا بالمعارضة، خصوصا أن الصحافية البريطانية قد سألته سؤالا محددا،

دمشق؟.. هل تشعر بالقلق عل سريرك بالليل، هل تسمع الانفجارات ف ف وقاسيا، حيث قالت له: «عندما تستلق

عائلتك؟.. هل تقلق من أن سلامتك الشخصية قد تتعرض للخطر؟».

حقا إنها قمة التناقضات، والإمعان ف الوهم.

ولذا، فإنه لا جديد ف مقابلة الأسد، فلا تصريحات سياسية أو رسائل يمن أن يستشف منها أي رؤية للخروج من الأزمة.

الجديد الذي قدمه الأسد ف مقابلته هو الهجوم عل السعودية، ولأول مرة عل لسانه شخصيا، وليس عبر وسائل إعلامه، أو

الإعلام الإيران، وبالطبع هاجم الأسد تركيا، وتحديدا أردوغان، وقطر، لنها المرة الأول الت يهاجم فيها السعودية، وهو
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الأمر الذي تجنبه هو ورموز نظامه طوال العامين الماضيين.. عدا ذلك فلا جديد سوى أن الأسد بدا متوترا، وأفرط ف

مهاجمة الجميع، وتصوير الثورة عل أنها مؤامرة كونية، وأنه آخر معاقل العلمانية ف المنطقة، بل إن الأسد بدا ف المقابلة

نفس اليوم الذي كان يزور فيه رئيس الائتلاف الوطن آخر أيامه، خصوصا أن المقابلة نشرت ف ف وكأنه معمر القذاف

أحمد معاذ الخطيب مناطق ف ريف حلب!

مقابلة الأسد تثبت لنا أمرا واحدا، وهو أن كل الحلول السياسية المنشودة، من خلال الحوار مع النظام، ما ه إلا إضاعة

وقت مع أسد مستلق سلم أمره لإيران وحزب اله، بل لا يمن تصديق أن الروس سيذهبون إل آخر المطاف مع رجل بهذا

المنطق، والتفير، خصوصا وهو يخسر عل الأرض بوتيرة متصاعدة، وينوي الانتحار آخذا سوريا كلها معه إل الهاوية.

 

 

الشرق الأوسط

المصادر:


